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مقالة!اسن!ةل6اسن!ة!همقالة

العرأثام+الصكرماتم

الؤتمر،أبحاثفيالتواضعةالمساهمةهذهتكونأنأردت

البريء،والسؤالالمقصودالتساؤلمنتتدرجأسئلةفيمقالة

تدفعقد،استجابةفيأملأالتحدياستثارةإلىتصلحتى

صنعفيتفلحأنهاأو،الغموضبعضتزيلأوالشكبعض

.الجواب

وأ،النقديالمشهدتشكلحتىببعضهاتتلازمأسئلةوأردتها

معوقاتعلىخلالهامنلنتعرف،العربيةالنقديةحياتناواقع

دورها.عنتخلفهاودواعيالنقدحركة

لهعامةحركةفيكظاهرةيتشكلالذيالنقدأننؤمنفنحن

مهمةضمنفالنقد،حضاريةدلالةالثقايخابعدهجانبإلى

علىالمؤشراتأقوىمنسيظلىبهايضطلعالتيوالتقويمالتحليل

واستشرافبالمرحلةالوعيدرجةوعليتخلفهأوالعقلرقي

واحد.آنفيالمستقبل

هذهإلىبالنقديرتقيأنالمعاصر،العربيالناقدأصتطعفهل

مستوىإلىالعربيبالناقدالنقدارتقىهل:لنسألىبل؟المرتبة

ومسؤوليته؟دوره

الإشارةمنلنابدلاالسؤالينهذينعلىالاجابةمحاولتنافي

.وأدواتمكونات:العربيالنقدمفرداتاستقرارعدمإلى

النقدنجد،السياسيالفكرفيهايسودالتيالفتراتففي

لامرحلةبهايخاطبمباشرةسياسيةبنىعنليعبريتسعالعربي

ويغيبالموقففينعدمظوأهر،لاحالاتعندويقف،حياة

فلا،محددةواضحةشخصيةيبلورالذيالمتكاملالخطاب

لاالمنهجتس!وقالأحداثأنذلكما.نقديةمبدئيةنتلمس

العكس.

بمدارسهالنقدأنمؤداهابسيطةحقيقةأبدعندركأنيجبإننا

الغربيين.عنمنقولجهدهوالئائعةالعروفةومناهجه

يعطينالافإنهونفخر،بهنعتزمماكعيرنقدنافيلناكانوإذا

منها:أسبابلعدةالمعاصرةالأدبيةحياتنافيكبيرأعونآ

وينموويتوجهيتكونفهو.الأولالمقامفيشعرينقدإنهسا

النقديةالكتبأبرزنتذكرإذولعلنا،ميدانههوالشعرأنباعتبار

مشكلاتإلانجدفلنفيها،المطروحةالنقديةوالقضاياالعربية

(.ومفرداتهبالشكل)نهتمالفروضأحسنفيشكليةأوشعرية

أنالتحليللمهمةيتيحلابماالأسلوبعليهيغلبنقدإنهس2

التحليلجهدمنكثيرايبدبرأديبهنافالناقد.كافببشكلتبرز

التعبير.جودةاًوالعبارةطلاوةأجلمنوالاكتشاف

يخالفها.ولايتجاوزهالاعصرءبأخلاقيةمحكومنقدوهو-3

فيالعامةالعربيالنقداتجاهاتتفحصنانحن)نلنايتضحوذلك

د،النصوانشغالاتالنقدقضايامنكعيرآإنبلنشاءعصرأي

،(المعجز)1القرانيكالأسلوب،مجاورةهتماماتولحقولمنتأتي

وسواها.والجديدالقديموصراع،الآياتوتفسير

لا،مجزأةنصوصمعأصلأيتعامللأنهتجزيئينقدوهوس4

منإلايتملاعليهافارركم..موضوعيةبوحدةداخليآترتبط

مفرداتهاوتأملالبنائيةعناصرهابفك:وأداءبناعتجزيئهاخلالى

جزئيأ.

وأخلاقيته،وأسلوبيتهسعريتهبسببإذنالنقديالتراثهذا

التحليللهمةنتصدىونحنإسعافناعليقادرغيروتجزيئيته

كافغيرلكنهيعينناقدلنه..معاصرنصخلالىمنوالتقويم

وحدء.

التراثمنيجعلأن،إذنمعاصرعرببلناقديمكنهل

محددأ؟منهجأفيهيجدأو،لهسندآالنقدي
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فهو،المعاصراسربياالناقدحرفةفيالمنهجتحدياتأحدذلك

يجدقد،خالدةصفحاتفيهتلتمعالذيالنقديبتراثهمفتونآ

.التراثهذااسيرنفسه

التيالفجوةيتبينحتىالتطبيقيالنقدبمهمةيشرعإنمالكنه

النص.عنالمنهجغربةخلقتها

غريببانهبلاغيآأولغويآنقدآنصفأنمستغربامرولعله

الغربية،المناهجنعتعلىجاريةالعادةأنإذالمنقود،النصعن

فيواللغويةالبلاغيةالظواهراستقصاعأنأرىلكنني،بذلك

مسبباتهإلىاحتكامآالنصعنتغربعمليةمعاصر،نص

المشحونالمقئداللغويالنصكغربةتمامآ،قائلهومكونات

الميتة.القاموسيةبالألفاظ

كلأنصمإلىالنظرصةفيتفوتهالبلاغياواللغويالناقدإن

تصنعهاشكليةوهي،ئيةاذبتالاهتماماتوتشغله،واحدآ

قدوأبنيةرموزمنفيهوماالنصسيرورةإلىالنظرعن،المفردات

النص.ثنايافيمندغماأونحتفيآبعضهايكون

نازكالكبيرةالشاعرةكتابفيجاءبمامثالأأضربوسوف

نقدية.جوانبمنالمعاصر()2(،الشعر)قضاياالملائكة

المقامفيشكليةفنجدهااهتماماتهانحصيأننستطيعإننا

التقفيةكحربةالحر(الشعرفيالمضللة)المزاياتعالجلأنهاالأول

ثمالبتر.وظاهرةالضعيفةوالخواتموالتدفقالتفعيلاتوتعدد

العامعروضهفتتناولالعروضيباعتبارهالحرالشعرتدرس

ظاهرةراصدةوالوسحبالبندصلتهعندمتوقفةالفرعيةومشاكله

العروضية(الأخطاء)أصنافإلىاخرفصلفيوتعودالتدوير.

شكلأ.كونهاحيتمنالنثزقصيدةمناقشة

عنيخرجفلاالتكراروأنماطالقصيدةهيكلعنحديثهاأما

علىتنصب،العربيالناقدلىعووليةمناقشتهاوحتى.أيضآالشكل

لأكإدخالبحتشكليةظواهرعندوتقفاللغويالجانب

.الضارعالفعلعلىالتعريف

تسميهمماالأدبيالناقديتجردأنإلىصريحةدعوةتدعووهي

وأفكار،عواطفمنالقصيدةفيبمااهتماههوتعد(ارائه)طغيان

فيالدخولمنتحذركماالمعاصر،النقدفيهايقعالتيالزالقمن

داخلعندهاذلكلأن(الاجتماعيةوآرائهالشاعرحياة)نطاق

..الأدبب(النقددائرةعنمنفصلةدائرةوهيالسيرةباب)في

معيننقديلمنهحملامحالاهتماماتتلكاعتبرنانحنوإذا

التيالجوانبفيحتىتتخللهكبيرةونقائصهفواتسنجدفإننا

فنيةآفاقإلىمنهاتنطلقكانتالشاعرةالناقدةأنلنابلوح

.مجذدة

لانازكبهتقدمتالذيالمقترجوفقمثلأالتكرارفدراسة

وأالأسطوريةأوالاعتقاديةالتكراربدلالاتيلمأنيستطيع

لكلمةمثلأالسيابتكراردراسةأردناإنيسعفناولا،الغنائية

إلىيوصلظلنالتدويردراسةفإنوكذلك.تهأنشردفي)مطر(

نازكلأنمثلأجعفرالشيخحسبأشعارفيالفلسفيمدلوله

قوامهاقصيدةفيالمدورللبيت!يينالعروضتعريفوفقرصدته

الموحد.البيت

ومحاولةالنقديالموروثاجترارمشكلاتمنواحدةتللش

منه.نقديمنهجاستنباط

عندالنقديبالتراثالمتأثرونيقفالأحبانأغلبوفي

لوحتىأشكالأوأغراضإلىالشعرتقسيمأوالتاريخيالجانب

انغربية.هجالمطلبعمرمتأ!!ب-كانوا

إلاالحديثالشعرإلىيصلونلاأدواتهمقصوربسببوهم

يلبيمانماذجهفييجدوافلم..نظرياتهماستنفدواوذول

أطروحاتهم.

فيرأيآلهنقرافلاذلكفييقعمندوركمحمدفذناقدوهذا

مستوىفيامالتنظيرمستوىفيذلكأكانسواءالشعريةالحداثة

التطبيق.

)التصورشكريغالييسميهبمايهتمنراهذلكعنوبدلأ

لتلككتابتهوراءالدافعوهو()3(،الأدبلنظريةالتاريخي

عندالمنهجي)النقدمؤلفهفيالتاريخيةالنقديةالأنطولوجيا

(.العرب

النقديةالعربمولفاتفيالتاريخيةالسياحةتلكلكين

الناقد:مندورقيأثرهاتركت،واتجاهاتهامزاياهاعندوالوقوف

يقولكأنوأسلافهمالمعاصرينالشعراءبينيقابلفنراه،المعاصر

منفيهبماالمتنبيبشعرأحيانآ)يذكرناشعرناإنالباروديعن

قوةالقديمالشعرمن)اكتسببأنهشعرهويصف(..قويةأصالة

()4(.00النغموجهارةالعبارة

منهجلتأسيستوهلهذهمثلسياقاتكانتإنأدريولا

تلكلناتركتماذا:ومباشرةبجرأةنسألاننابل،واضحنقدي

؟والنظرياتالأحكام

وتكوينه؟بنشأتهلهايدينالذيالجديدالنقديالجيلهووأين

تقاليد،الميدانهذاإلىنقلت،تاريخيةدراسةالنقددراسةإن

عليهاوتفرض،عادةالجامعاتتتكفلهاالتيالأكاديميةالبحوث

الخاصة.مفاهيمهاوفقوصايتها



لمشابجامعيدارسعنمثالألكمأذكرأنوأستطيع

لاالشاعرذ)كأنبحجةمهمشاعرعنرسالةيسجلأنيستطع

الشعراعفيالقدامىالنقادبرأيهذايذكرناألا.حيأيزال

شعراستحسنأنهمنالنقادهؤلاءأحدعنرويوماالمحدثين

معاصرتهوكان،الجاهليةأدركلوجيدإنهفقالمعاصريهأحد

؟!شعرهإهمالفيسبب

؟جديدةلحياةتقليدأويجعلهبالنقدإذنالنافديرتقيكيف

!بع!ع!

قراءةمنالعاصرالنافديكتسبهاالتيالوحيدةالمنهجيةان

كماإليهاوالانتباهالأصالةتمييزعلىالقدرةهيالنقديالموروث

الاهتمامجهةمنالمبنيالرفيعبالذوقيتحصنالنفديالوعيأن

.كبيرةأهميةالذوقوإيلاءبالشكل

القيمترويجعليبالتراثالتأثرونالنقاديحرصولذا

الجمالعلم)تطبيقبأنهالنقديعرفبعضهمإنبل:الجمالية

عودةوهذهأدبأ()5(نفسهالأدبي)النقديصبحكي..(الأدبعلي

..القديمةالنقدكتبفيالأسلوبيةالعروضإلىصريحةواضحة

الأدبية.الأنواعنظريةوفقللنقدالخاصالجاللصنعومحاولة

أتجولوأناالحداثةأتاخمأنمعاصرأناقدأأستطيعكيف

شكلية؟أسلوبيةجماليةبأدوات

حياةوهوالنصإلىتدخلنيأنالأسلوبيةالبنىتستطيعكيف

..الأسئلةهيتلك؟كاملة

منالعائدةالسفنحيث.الآخر.الشاطىءإلىننقادومنها

..بالانتظاراًلغرب

حمولتها؟فيفماذا

**هي

سبب:منلأكثراهلهاحالتطابقالغربيةالنقديةالمناهجإن

مطبقة.منظرةمباشرةبادابهمتتصلفهي

.بأولاولاالآدابتلكظواهرترصدوهي

النقديةالمناهجفيتجد،وتطلعاتهالغربيالفكرأزماتأنكما

.صراعوميادينلهاتجليات

مرحلة،كلنقدفيواضحأتميزأنرصدأنيمكنالغربيينلدى

وهويته.شخصيتهالنقديعطيوذلك

كالورقفتتساقطوتذبلوتشيخوتثمروتزدهرتنموالمناهجإن

..ويذبليشيخثمويثمروينموويزدهرجديدمنهجلينشأالقديم

إمكانمعونقد.،الغرببالأدبفيالمنهجحياةدورةتلك

سابقه.هلاكقبليتحركوهوالجديدالجنينملاحطة

مذاهبفي)الخلاصةفيالطاهرجوادعليالدكتوريقول

فييلمجأنالتبحرالمستقصطالدارسيعدم"ولاالغربب(:الأدب

فييدركأنأوسيسودالذيللمذهببذوراالسائدالذهب

المذهبفيمستترةكانتالجديدالمذهببذورأنالأقل

الجديد")6(.

فهيوغربيتها،المذاهبتلك)ظرفية(توكدالحقيقةهذه

.هناكالقومحياةمستجداتوفقوتتبدلتتطور

كلبعدنقدهمفهوعندهمالنقدأمرمنيهمناماهووهذا

بيننا.مشتركآقاسمايبدومارغملثيء

اللدود،بارتوخصم،الفرنيبيكارريمونأنالغريبفمن

منعددآفرنسا(فيالنقدية)الاتجاهاتعنيتحدثوهويحصر

عندنا.مثيلاتهالها،المشكلات

مهتمونالناسمنجدآقليلين)أن:ذلكمنونذكر

مثل:مشروعةأسثلةمنجدأمضطربآموقفأهناكوأنبالنقد()7(

عليهيكونأنينبغيماذانقد؟ثمةيكونأنينبغي)هل

نأينبغيو)هل؟(مناهجهعليهتكونأنينبغيماذا؟موضوعه

للعصرالأدبيالتاريخأوالكاتبحياةبتدريسالمدرسونيقوم

.؟(المدروس

الجامعيالنقدبينالصراعإلىتحيلنابالذاتالأخيرةوالنقطة

وضعي)نقدبأنه6391سنةبارتوصفهالذيالأكاديمي

المتنوعالتأويليعتمدالذيالجديدالنقدوبين()8(وموحش

والحي.

(يضآ.المعاصرةالمنهجيةمعاناتناجوهرهووهذ!

فتضع،الجماليةوالقيمللغةحاميةنفسعهاتتصورالجامعةإن

يدنوأنلمتطفلتريدلاالتيالممتلكاتأمامحراستهاأدوات

منها.

المناهجتوليدفرصفيالتأخرمنمزيدآ:النتيجةوتكون

نفسها.القديمةالمناهجتطويرأوالجديدة

بدايةعشرالتاسعالقرنعذواحيثواقعيةأكئرالغربيينإدط

ولمنقادهناككان)فقديبوديهيقولذلكقبلأما،عندهمالنقد

الذيالنقديالجهدقيمةيحفظبذلكوهونقد()9(هناكيكن

نقدإيجادمحاولتهمفيوبرونتييروتينبوفسانتمنكلقذمه

الرومانطيقية.جذوريرسونوهمحتىممنهجعلمي

المخ!جيقدملاالقديمترائناأننحسعمليةبصورةونحن

نعلممنهجلاستعارةالغرباللىكليأنستديرلذاالحددالنقدي
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نحنلمايوضعأنمطلوبآولي!فيهنحنمالغيروضعأنهجيدآ

منالثانيةالطبعةحسينطهالدكتورأصدر2791عامفي

أدبيةزوابعحولهأثيرتالذي(الجاهلياذشعر)فيكتاب

معروفة.ودينيةوإجتماعية

وأثبتفصلمنه)حذفإذنحففآالثانيةبطبعتهالكتابوكان

بعضعنوانهوغتر،فصولإليهوأضيفتفصلمكانه

لكنهالثانيةالطبعةمقدمةفيحسينطهتعبيرحدعلىالتغيير()01(

ذلك؟فيالسرف!اوالرفضبالعنتقوبلذلكرغم

رفضفيمحببآالمنهجيكون،الأدبيةالنهضةتاريخفيمرةلأول

كالتياجتماعيةضجةفيسببآماكتابيكونأنأوكتاب

العانية.وطبعته(الجاهليالشعر)فيصدورعندمصرفيحصلت

يسقرجعهووها،زمنمنذباريسمنحسينطهعادلقد

فيالأدبتدريسبهايتمكانالتيالباليةالمدرسيةالطرق

والتاريخالفلسفةدروسيستذكرثم،والجامعاتالمدارس

فرنسافيالأدبلدارستعطىالتيالعلوممنوغيرهاواللاتينية

الدروسلطرقبغضآويزدادالفرنسيينعندبماالإعجابفيأخذه

التقليدية.

الديكارتيالمنهجاتباعهصراحةالمذكوركتابهفييعلنإنه

هوبماالشك:الأساسيةوقاعدتهالأشياء(حقائقعناللبحث

.تعبيرهحسبوهمأومعروف

الأدبعنالبحثنستقبلحينيجب.)نعمحسينطهيقول

وأنمشخصاتهاوكلالقوميةعواطفناننسىأنوتاريخهالعربي

هذهيضادماننسىوأنبها.يتصلماوكلالدينيةعواطفناننى

.(..العواطف

خطيرةنتيجةإلىالميهجهذاخلالمنحسينطهقوصلوقد

الجاهليةمنليستجاهليآأدبآنسميهمماالمطلقةالكثرة)أنهي

تمملإسلاميةفهيالإسلامظهوربعدمتحولةهي!انماتىءفي

حياةتمثلمماأكتروأهواءهموميولهمالمسلمينحياة

.01)11(.الجاهليين

ذلك؟إلىحسينطهتوصلكيف

قيمةفي)سككت-نفسهحسينطهيقولكماهوسالجواب

فأخذتالشكعيئألحقلأوالشكفيوألححتالجاهليالأدب

.(.واتدبر.واقرأوأفكرأبحث

عمليةكانتالمنهجيةالثورةوهذه..الديكارتيالحذوهذا

النهضة:فترةفيالعرببالثقافيالموروثقلاعلأغنىإقتحامية
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لأنصارميزةاعتبرهاأنهحسينطهمحاولةوخطورة.الجاهليالشعر

المقسمةعصورهلاعتبارالعربيالأدبلدراسةالرافضينالجديد

السياسية.السلطةحسب

فالماللىيطمئنونالاالجديدأنصارأنحسينطهيرى

(.والشكبالتحفظيلقونهوإنما،القدماء

هذ.ديكارتمقولاتمناستهوتهحسينطهأننرىوهنا

شعرعنكقولهومرإدفاتهايكررهافراح،الشك:المتمردةالمقولة

.01.فيهكلهالارتياب)أرتاثالصلتأبيبنأمية

أنفيقترجسائدهومامعكوسإلىحسينطهوينتهي

لاإذ..الجاهليالسعرتفسيرعلىوالحديثبالقرآنئستشهد

وتأونيالقراننفسيرعلىالشعربهذانستشهدأنلناينبغي

الحديث.

بماوالشكالمنهجيةالذرائعبينحسينطهحججوتتذبذب

الحياةوانعكاسأخرىتارةواللغويالفنيوالبحثتارةئروى

..ثالعةتارةالجاهليالشعرلاالقرآنفيالجاهلية

الغرببللمنهجحسينطهاستجابةسرعةىلىيدلذلكوكل

بمقولاته.عجابهول

مزالقفيالناقدأوقعقدالغربعننصآالمنقولالمنهجإن

وإثباتالنصوتوثيقوصحتهابالروايةإنشغالها:أولهاكثيرة

نفسه.حسينطهيرفضهاالتيالأدبتاريخمهاموتلكعصريته

فيحسينطهوضعالديكارتيالشكأنالمزالقتلكوثاني

والأخلاقيةالدينيةالثوابتمع،ذاتههولهامهيأغير،تقاطعحالة

النص.اكتشافوإعادةالنقديالاهتمامدائرةخارجيقعمما

الغربيللمنهجالناقداستيعابضعففييكمنالثالثوالمزلق

تبشيريةبصيغةكاملأيستدعيهبليستجليهأويحاورهلاأنهلدليل

والحياةللأدبيصلحالذيالمنهجهذاإلىبالدعوةأقي

حسين.طهيقولكماالاجتماعية

قناعتهأنفنفترض،حسينطهدوافعفيبدورنانحنولنثك

الاستشراقيالفكرهووسيطخلالمنجاءتبديكارتالمنهجية

وإنماحسينلطهمعرفيآمصدرآلي!فديكارت.بالذاتوأساتذته

رموزفإنوفعلأ.نتيجةسكللهامقدمةلتأييدذرائ!جةحجةهو

كالآتي:تتضحالمعادلةهذه

منفيهلأنالجاهليةالحياةمرآةالقرآنأنحسينطهيقرر-أ

الجاهلي.الشعرفيليسماأهلهاوطبائععاداخها

الإسلاميالعصرفيمكتوبالجاهليالشعرأنيفترضس2

الجاهلية.الحياةمزايامنبالمقابلويخلوإسلاميةطبائعيحملفهو



قيمة،كلاسيكيكاثرالجاهليللسعرالفنيةفالقيمةإذنس3

والحديث.اذقرآنتفسيرعلىبهنستشهدأنيصحفلا،باطلة

الجاهليالشعرأن:هيبديكارتتعفدالتيالنتيجةوتصبح

وفنآ.ومضمونآتاريخأجاهليآلي!

لدينايرجحماوهذاديكارتيآنفسهيناقضحسينطهلكن

المستشرقين.وسيطعبربديكارتإيمانه

نذكر:القرائنومن

اعتباريرفضنلينوللمستشرقحسينطهنسعشةفي-ا

آباربئرجمعهممثلألفأالهمزةقلبمعللدأبجمعآ)الآداب(

كرأينلينوالأستاذرأيأن)وظاهرمناقشأويقولأبار،وأصلها

لدينافليسالفرسزعلىأصلهفييعتمداللغةأصحابمنغيره

لفظأنلنايبينماالواضحةالعلميةالقرائنأوالنصوصمن

قدأو(الولائمإلىالدعوةبمعنى)الأذب(مناشتققد)الأدب(

.)دأب(جمع()الآدابمناشتق

ذلكيبينماتوفرلوحتىإذديكارتيأالمنطقهذايستقيمولو

حقللباحث-ديكارتحسبسيضلدب()1كلمةفيالعنى

تخالفجديدةبقناعةأحسإنقبلمنيعلمهكانمماالتجرد

ذلك.

معينة؟حقيقةيؤيدبماديكارتيآالطالبةمعنىفما

حسينطهيورد،النحلودوافعالشعربرواةالطعنعند-2

الطعناستطاعفكيفأيضأ،رواةإلىيسندهاكعيرةحقائق

رواةقالهماأيضآهوروىثمقالوهبماوالشكالرواةببعض

؟اخرون

عناستحسنهاالتيالآراءرتلكحسينطهيصرحلاس3

ونسأالقرآننفمحوأيخالافهموهوتلميحآئحبلالمستثرقين

بدويعبدالرحمنالدكتورترجمهمهمكتابإلىنشيرأننستطيع

المستشرقين)دراساتواسمهوالفرنسيةوالانكليزيةالألمانيةعن

بحوثوفيه9791عامونثر()12(الجاهليالشعرصحةحول

ودواعيهالشعرفيالنحلتتناولالماضيالقرنستيناتإلىتعود

الشعرونقدتاريخ)من1861عامنيلدكهبحثأبرزهاومن

فيهخصوالذي)1872(الفرتبحثوكذلك(القديمالعربي

.مفردببحثالأحمع)خلف

عامإليهوتوصلحسينطهكتنهماتشابهموضوعاتوتلك

2691.

الغربي؟المذهببريقتحتالانسحاقهذالنايمعلفماذا

القديمةالعربيةالنقدكتبفيجاعماحسينطهيطورلمولماذا

خاصة؟(سلامابن)طبقاتالشعرفيالانتحالحول

وإلىالنحلفيالدينيةالاعتباراتإلىصراحةيشيرنيلدكهإن

لينالواجاهليينشعراءلسانعلىمتأخرونشعراءوضعهاقصائد

..الحظوة

كتابه.قيحسينطهيقولهماعينوهذا

الآخر؟الشاطىءالىئمرة"لإبحارلذنأهذه

؟النقديالنهجلتحديالعربيالعقلاستجابةهيهذءأم

عه!ي!ه

البحثفيتخبطهميصليلالمعضلةبتلد!يعترفوننقادناإن

المنطقية.الصادرةحدإلىلهاحلعن

المهمةدراستهفيالمنهجمشكلاتيصفوهوأدونيسيقول

دقيقةمشكلةالبحثمهج)كان()13(والتحول)الثابت

(.وصحبة

شاعرأأتناوللاأننيوصعوبتهالدقتهاالعامالأولالمظهر

عهدهافيبكاملهاأمهثقافةأتناولوإنمامفردةقضيةأوواحدآ

الثانيوالظهر،الحضاريةسخصيتهاذلكعبروأتناولالتأسيسي

عماأبحثثمأضعهابفرضياتأبدأهل:بالمنطلقيتصلاطاص

الوقائعهذءمنالعكسعلىأبدأأموالأفكارالوقائعفييدعمها

والأفكار؟

الفرضياتتضعدراسةفيالنيجقيمةما-نحننتساءل-ترى

يدعمها؟عماتيبحثثم

الغربفيالناشمة،الجاهزةالمناهجمشكلةهيتلكولكن

.القراءةعبرإليناوالمهاجرةموطنآ

هاتينمعآلنتنكحصكلها؟المناهجدعاةذلكيفعلألا

ماعقدةواختفاءالجن!يالدافعبطغيانالافتراضإن.العينتين

اعتبارورا،تكمنالإبداعيالعملفيظهورهاثمالطفولةمنذ

الذيثيالنوعرففيوأوديبيآالعقادعرففينرجسيآنواسأبي

فرويديأ)14(.يكونأنالكتابمنالثانيةالطبعةفيينكر

عبرفرويدإليهتوصلفلقدجاهزالأوديبيالافتراضإن

..مدرستهوأتباعطلابهمنكسيروبحسهمطولةدراسات

الناقدعليوماكتبهفيموجودةالستخلصةفرويدوقوانين

الدروسالنموذجعلىالمقولاتتلكسحبإلاالفرويدي

ذلكيدعمعما(الغالبفينصهالاحياتهخفايافيوالب!حث

ويويده.

!!!يء
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بعضيلجأالمستورد،الذهبتأصيلإلىبالحاجةوكإحساس

كماالتطبيقميدانلجعلهاقديمةنصوصعنالبحثإلىالنقاد

متناسينبنيويأالقديمالشعرحللواإذالعربالبنيويينبعضفعل

الكسففيكمحاولةشتراوسلدىنشأتقدأصلأالبنيويةأن

وعلافاتهاروايات!بكلتحكيهوماللألساطير)15(أنساقعن

لاالذيالعربيللشعرالجماليةالخصوصيةومغفلينبمقافانها،

ونطمفعلاماتهالبنيويةتريدلماوأبنيتهأنساقهتخضعأنيمكن

لاأنهاترىاستثنائيةخصو!ءذاتالمجازيةوعلائقهتعبيره

الأصل.فىنعريةلفنونالبنيويةوضعتهاالتيبالأنساقتتأطر

إلىديبأبوبكماليصلحتىيطغىالمخهجيالحماسأنكما

الملاثالحركات،والماركسيةبيكاسوولوحاتالبنيويةاعتبارحد

العالمنرىأنبعدها)يستحيلالتي(الحديثالفكرتاريخ)في

()16(.ويعاينهالعالميرىعليناالسابقالفكركانكماوئعاينه

توالدعنقلناهأنسبقماتغفل،الجديدة()البابويةهذه

اليومفالبنيويةفعلا،حصلماوهذالبعضهاونسخهاالمذاهب

ماجاءثممافتر؟فيوتلبيةإسعافأكاطالغربفيقديممذهب

قديمأ.ويجعلهينسخه

ءعي!هي

عبدالدكتوريسميهالنقديةالناهجاجتلابفيآخرخطروثمة

واختلطتالنقدأمربه)تعفذمما(المناهج)تداخلالسديالسلام

والدكتورالنافد()17(عنهايصدرالتيالمعرفيةالستنداتمعه

منطلقاتليتبين)يجاهد(الذيالقارىءعلىهنايشفقالمسدي

)يولف(وهو:نفسهالناقدعلىنشفقالحقفيأنناإلاالعمل

والرمزيةوالماركسيةالبنيويةفتجد..شتىمعروضاتمنعينته

واحد.آنفيوالنفسية

لهاوجدت،أخرىمعضلةهيالتوفيقيةسالانتقائيةهذه

..النقدفيبالتكامليةيسمىفينماذريعة

9791عامصادرعربينقديلكتابواحدأمثالأولنأخذ

منبينهماماعلىوالواقعيةالجماليةبينوالتكاملالتوفيقيحاول

مذهبلكلنجد)وهكذاالنهايةفييقولفهوحاد)18(تقاطع

الواقعيةوكذلك.كلهشرأالجماليالمذهبفليسومساوئهمحاسنه

نأيمكنبعضهاأنفنرىتفاصيلهافيوننطركفهاشرأليست

()91(.0.الآخريتمم

منكلجوهراستبعادتقترحفالوصفةذلك؟يتمكيفأما

الأدبالنصونعيرتطرفهالجماليالذهبعننبعدأن:المذهبين

الملتحمالمضمونمنقيمتهجانبإلىالقصوىالجماليةقيمته
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المؤمنةالرحبةالواقعيةمنبالمعتدلنأخذوحين..بالعثسكل

الإلتزاماًوبالإلزامتأخذلاوالتي.الواسعالعامبمعناهابالإنسانية

...النقيضينبينالتوفيقاستطعنافدنكون..الإجباري

ويصبحمتضاربينلامتكاملينالمذهبينهذيننجعلأنوأمكننا

واقعيأ.جماليآ

كيسنالتدخا!الأفكارعنقولميئ،الانتقائيةقيمةهيهذه

والمشقة؟الليهذاكللماذا:أنفسنالنسألولكنالخاص

الغريب؟التوليفهذالماذا

نقد.أسبابمنهنقتربونحنيعطينانصوجودنفترض!ألا

وتقويمه؟تحليلهوطرائق

"!ةع!

العربية،للىالمترجمةالروسالشكلانيينلنصوصتقديمهفي

الفترةإلىلىيعزإنماالشكلانيةظهورن)1الخطيبإبراهيميلاحظ

بأزمةالأدبيةالدراسةوخصوصآالرولصيالأدبفيهاتميزالتي

()02(.0.منهجية

بهذاوتحدياتهاالمخهجلأزمةالأوروبيالناقداستجابةكانتوإذا

النهج؟باختيارالمنهجتحدينردأننطمعلافلماذاالشكل

كيف؟:ولكن

السوال.هوهذا

كاملأ؟النقديالتراثإلىأبللعودة

كاملأ؟الغربالمنهجبأخذ

والانتقاء؟بالتوفيق

المنظرونينساهاالتيالضحيةهذه:النصمنبالاقترابأم

.الوعرةشواطئهاعنبعيدأيجذفونوهم

صعبلأنهالعربنقدنافييضمحلالتطبيقيفالنقد:نعم

واحد.آنفيوجرأتهالناقدثقافةفيهتطهر

لاالتيالنظريةالهرطقاتلحسابمضمحلالتطبيقيالنقدإن

..وتترجمتقلديلتبتكرولاتوسس

بشرطولكنبأنفسناالخاصالنقديمنهجنانرسيإذندعونا

والفهومالصطلح)21(وحدةمنصالحةأرضيةأولأنضعأن

مناقترابأازددناكلنما:أيدينابينالمخهجأنوسنرىوالقاموس

.والهجور.المجافيالآدبيالنصيقدمهاالتيالحياة

النقديلعقلناخطيرتحاإزاءوخلاصنااختيارناهووذلك

..المعاصرالثقافيوفكرنا



مشلهواا

9(

هرلعبدالقل(البلاغةاسرار)و(زالإعجل)دلائلهملنقديينبينكتلاهمأنلتذكر

القرآلية.البلاعةوخدمةالعيرلدواعيكتبلاءلرجاني

./16291/طبيروتالادا!دار(الملائكة)نازكالمعاصرالشعرقضايا

س8191-بيروتسالطليعةدارسشكريكألي.د/والمنهحالناقدمندور/محمد

8.ص

.134صسالقاهرة-المافيةلملمكتة-مدورعمد-الشعرفى

-ليروت-ألجديدةالآفاقدارسجورسليمانجبرائيلد.سالقدأفهمكيف

.17-ص8391

العربئسالرائددإر-الطاهرجوادعليد.سالغربالأدبإهبمديفيالحلاصة

.01ص-8491-2طلمبيروت

س/27791بمصرطالمعارفدارسالربيعيمحمودد.ترجمة-الأدبيالنقدحاضر

.7.ـاص

المغربيةالركة-الحطيبإبراهيمترحمة-بارترولانسوالحقيقةالنقد

.011صس8591-الرباطسللناشرين

/بيروتسعويداتمنئوراتسسالمكيتيترجمةوفيللو-دارلونيسالأدبيالنقد

8صس2/8491ط

هص01/9691طسبمصرالمعارفدارسجسقطه-اجاهليالأ:بفي(

بعدها.وما67صسنفسه(

/بدويعبدالرحمند.ترجمةسالجاهليالئسعرصحةحولالمسنثرقيندراصات(

./19791ط-للملايينالعلمدار

-اطليروت/العودةدار/الأصولى-اجسأدونيرسوالتحولالثابت

.21ص-7491

س2ط-الفكردار-الخانحيمكتة-المو!محمدد.-نواسرأينفسية

.185ص

جابرد.ترجمة/كيروزويلإيديثفوكولمإلىشتراوبرلثيمنالبنيويةعصر

-25صر-8591سبغدادسعربيةآفاقدارسعصفور

العلمدار-ديبأبوكمللى-الشعريخاليرسةدراسات-والخليالخفاءجدلية

.7صس1/9791طسديررت-للملايين

-8391سا/طبيروتسالطليعةدار-المسديعبدالسلام/د.والحداثةالنقد

.101ص

.ربقلمالجمالية90و3العددير-النقديالمصطلحموسوعةمراجعةيمكن

عبدالواحدالدكتوربترجمةوهماكرانتديمينبقلموالواقعية.جونسون!

.خاصبئمكلالمنهجينهدينتضاديظهرمافغميهمالؤلؤة

المؤسسةلمالئنطيمحمدعصام/الحديثالأديىنقدلافيوالواقعيةالجمالية

.011ص//19791ط/بيروتوالنثر/للدراساتالعربية

الخطيبإبراهيمترجمةالروسرالكلانييننصوصر/الشكليالمنهجنظرية

-1/8291طالربلط//بيروت/المغربيةوالثركةالعربيةخاثالأب!مؤصسة

.01صر،

منعليمرملوسأوردانمصطلحفوضىحولبملاحظةهوامثيأختمأنلييطيب

المذهبتسميهالعريةالنقدكتبوجدتإذ-مقالتيموضوع-للمنهجمرادفات

..والنهجوالمنحىوالاروالاتحلموالمدرسة

كرلحو!ن

بصداةأليضفا

الأرركا؟ترجممنذا!ريةاسفلفةكلصذةكطولنكولنأطل،

بأعاىثعرثيالريةانف!رواخلنرجأووجد،"الإصشيا

ذءخما،نهبط"ليالراكةوا!افاتالحغاراتو!فانعةلكها

وهراًعئيرىالمترب،ن.اللانش،فيالمحوويةافكرق.هي

الخوارقىثواسمالىولنكولنانربثم.الحدوسطضاخ

.الأعملقننىبعلموالاهتحلم

أفيالىتذهب.الحبلفسملبا.السبمابهذافيالأساسبةالمفولةو

"ب!رعوالذيد،داخذلالكمامرالآلىللإنمانبسلاالمنحعضةالغلافة

سرنعفدثم،"منبونأنابرىعدماالأمورمقالدعلىبالاستلاء

سنذاا،سورءطافاتنلوزبلدةالاسنطاطمنبدولا.بللمعنىضعور

نرقىوبهنا،ا!عةالمغزونةالطافاتلباتولدانبمكنحنى

.النمرسضلمفي

صننيرقالمعرماتمنهلئلنحداخلمنوجةالمفولةوهذ.

حد،والمبانلتوا!الآثار!عممتالنببوالأداقنفسوعلم

..الأشيلحووالميلانوالحرودروهـالنن

مرنلحدمشمزبدالى.مسنلجألبرالمريالانلنأنمنلرغموبل

لاةولنمحلباتخلالمن،بطلاحنبلجهف!ن،النبباتعن

المشمنسمالآلمىالأناننجبرحنىا،عيعنالمزبدبعر!أد

..الجاةالحركةعنبثلةوالذىداخله
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